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إنـه لتحـول ضخـم في السياسـية الأمريكيـة عمومًـا، وفي سياسـتها تجـاه الـشرق الأوسـط خصوصًـا، أن
يدعو أوباما العرب لحل مشكلاتهم بأنفسهم والتوقف عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية
وذلك في حواره الأخير مع توماس فريدمان من جريدة النيويورك تايمز، قالها أوباما إذن، لكن هل
كـــان حقًـــا يعنيهـــا؟ لا نـــدري في الحقيقـــة، هـــل كـــان ذلـــك مقصـــودًا ومتســـقًا مـــع تحـــول جديـــد في
الإستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أم كان مجرد زلة لسان، لا يساعد السياق المباشر للحوار
على استشفاف دلائل تؤيد جدية أوباما في دعوته، لكن السياق الأوسع للتحركات الأمريكية الأخيرة
بصفقتها مع إيران، وعدم مبالاتها بانزعاج العرب من توسعها في العالم العربي؛ قد تدعو العرب لأخذ

تلك الدعوة على محمل الجد.

حـتى وإن لم يقصـد أوبامـا مـا قـاله، فلابـد للعـرب مـن أن يعرفـوا أنـه سـيقولها عـاجلاً أم آجلاً، لفظًـا أو
ــهُ مــن اتفــاقه مــع إيــران، يــرى العــرب فعلاً، لا أحــد يعــرف علــى وجــه اليقين مــاذا ينتــوي أوبامــا جَنيَ
والإسرائيليين بالتوازي مع الكونجرس الجمهوري أن مثل هذا الاتفاق، حتى وإن نجح في كبح إيران
يــة، تنكــر الإدارة الأمريكيــة هــذه الاتهامــات جملــة النوويــة، ســوف يطلــق العنــان لإيــران الإمبراطور
وتفصـيلاً، لكنهـا في المقابـل لا تقـدم أي تفسـيرات لتحركاتهـا ولا حـتى ضمانـات جديـة للتطمينـات الـتي
تطلقها يمينًا ويسارًا لتهدئة مخاوف الجميع، من الواضح أن أوباما يتبع إستراتيجية الغموض البناء،
لكن من غير المعروف على وجه الدقة ماذا يخفي، لا تشير أي من الدلائل إلى استعداده للتصعيد مع

إيران في أي حال من الأحوال، وهذا يترك العرب خاسرين في كل السيناريوهات.

تعتقد مجموعة محيطة بالرئيس أوباما، وربما هو نفسه، أن استعادة العلاقة مع إيران من شأنها
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تهدئة التوتر في كثير من مناطق الشرق الأوسط، عن طريق لعبها دور شرطي المنطقة، قد يكون من
كيـد هـذا التصـور في ظـل عـدم وجـود تصريحـات رسـمية، لكـن هـذا هـو مـا يمكـن الصـعب نفـي أو تأ
استشفافه من بياناتهم حول المفاوضات النووية وتوقعاتهم من نجاحها، من المثير للجنون، خصوصًا
للمراقـبين للسـياسة الخارجيـة الأمريكيـة، هـو امتنـاع الإدارة الأمريكيـة عـن نقـاش أسـس مثـل هـذه
السـياسة وافتراضاتهـا الأساسـية مـع أحـد، لا الكـونجرس، ولا الصـحافة، ولا حلفـائهم مـن العـرب ولا
حـتى أصـدقائهم الإسرائيليين، وعنـد السـؤال عـن الاتفاقيـة مـع إيـران تكتفـي الإدارة والمـدافعين عنهـا
بتكرار حجج قديمة مثل أن اتفاقًا مع إيران سوف يمنع الحرب عليها لوقف مشروعها النووي، وهذا
أمر مرغوب في ذاته، وكذلك أن الاتفاق سوف يدعم الإصلاحيين داخل النظام وهو ما يعني تحويلاً

لطبيعة النظام الإيراني على المدى الطويل.

قــد يســلم الكثيريــن، ومنهــم هــنري كســنجر وجــو شــولتز، بصــحة الحجــة الأولى، لكنهمــا مــع ذلــك
يذكران أن هذا الاتفاق مع إيران سوف يعزز ميولها التوسعية في المنطقة بعد رفع العقوبات، وهذا له
نتائج جانبية قد تكون كارثية على المنطقة ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية، يشكك كل من كسنجر
وشولتز في صحة افتراض إدارة أوباما أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم تمدد إيران من أجل جلب
الاســتقرار، فوفقًــا لواقــع القــوى علــى الأرض فــإن إيــران هــي الطــرف الأقــوى مقابــل العــرب، ووفقًــا
يــات التــوازان الإقليمــي يجــب علــى الولايــات المتحــدة الوقــوف بجــانب الضعيــف، والــذي يمثلــه لنظر
العــرب في هــذه الحالــة، وذلــك مــن أجــل إحــداث التــوازن أمــام إيــران، يــذرف كلاً مــن كســنجر وشــولتز
الــدموع علــى العــرب، وفي الحقيقــة هــم يقصــدون إسرائيــل الــتي وجــدت نفســها في كفــة واحــدة مــع
أعــدائها العــرب، أمــام العــدو الأكــبر إيــران، الخلاصــة إذن أن الاتفــاق قــد يمنــع حربًــا أمريكيــة كــبرى مــع
إيران، لكنه يحولها لحروب صغيرة مع العرب قد تتطور إلى مواجهة حتمية مع إسرائيل وأمريكا في

النهاية.

لا تبـدو الحجـة الثانيـة القائلـة بـدعم الاتفاقيـة لتحـول في النظـام الإيـراني عـبر تقويـة الإصلاحيين ذات
مصداقيــة كــبيرة مــن جهــة غمــوض مفهــوم “الإصلاحــي” فيمــا يتعلــق بالسياســية الخارجيــة، فوفقًــا
لحـوارات متعـددة أجراهـا دبلوماسـيون أمريكيـون مـع نظرائهـم الإيـرانيين، لم يكـن مـن الواضـح وجـود
فروق تذكر بين من يسمون بالإصلاحيين عن المحافظين التقليديين، فيما يتعلق بدور إيران في لبنان
يا والعراق، هناك شكل كبير من أشكال التوافق الداخلي بين جميع من في معادلة الحكم على سور
ــدر الثــورة، بالنســبة للســوري والعــراقي ــة الدولــة وقَ دعــم التوســع الخــارجي باعتبــاره جــزءًا مــن هوي

واللبناني واليمني لا فرق بين محافظ وإصلاحي إذن، كلهم إيرانيون وفارسيون وشيعة.

يكتفي أوباما بتطمين الجميع حول النتائج الإيجابية والخير العميم الذي ينتظر الجميع بعد الاتفاق،
لكن هذا لا يزيد العرب والإسرائيليين وحتى كثير من الأمريكيين إلا هلعًا، فيما يتعلق بالعرب، تحدث
يـدمان عـن دعـم القـدرات العسـكرية للعـرب عـبر تعـاون اسـتخباراتي وتـدريب أوبامـا في مقـابلته مـع فر
وحتى مساعدات لوجستية في عملياتهم العسكرية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن، لا يبدو هذا كافيًا
في ظل انقسامات العرب وخلافاتهم، لكن ماذا يفعل أوباما حيال هذا الأمر؟ هو في النهاية مسؤول
عن أمن الولايات المتحدة وليس غيرها، فليلتفت العرب لأمنهم وليتولوا جميع أمرهم، لكن ماذا
عساهم أن يفعلوا؟ هناك الكثير في الحقيقة يمكن فعله، ولنضرب مثالاً على تصور لحل الإشكال



السوري.

يـدريك هـوف مـن مجلـس الأطلنطـي تصـورًا لحـل تتبنـاه دول المنطقـة وتساعـد فيـه يقـدم السـفير فر
الولايات المتحدة الأمريكية، تنطوي تفاصيل الحل على  تركيز السعودية وتركيا وقطر على دعم جهود
يــا مــن داعــش وتمكين الفصائــل المعتدلــة مــن تلــك المنــاطق، يعقــب ذلــك إعلان يــر شمــال سور تحر
ية وإحلال حكومة للمعارضة من تلك المناطق وبسط سيطرتها التدريجية على المدن والبلدات السور

أمر واقع أمام النظام وحلفاءه من الإيرانيين.

يمكن لمثل هكذا وضع أن يسحب البساط من ادعاء النظام السوري بتمثيله للشرعية ومن حربه
للإرهاب، تدريجيًا، وبموجب اعتراف الكثير من الدول بالحكومة الجديدة في الشمال، تكتسب وضعًا
دوليًا يمّكنها من بدء عملية تفاوض جدية مع نظام لن يجد وقتها مفرًا من تقديم تنازلات جدية قد
يــا والمتعــاطفين معهــا، لا تفــضي إلى حــل نهــائي، هــذا التصــور ســيجد صــدى لــدى جميــع أصــدقاء سور
يتوقع أن يعالج هذا الوضع كل الإشكالات، لكنه على الأقل يقرب من الحل ويضع النظام في مأزق
يـد مـن النقـاش والتـداول حـتى تنضـج، وكثـير مـن الضغـط حقيقـي، تحتـاج مثـل هـذه المبـادرات إلى مز
كلهــا، وهــي كلهــا حــتى تتحــول إلى خطــط، وكثــير مــن المــوارد حــتى تُنفــذ، وكثــير مــن الصــبر حــتى تــؤتي أ

مهارات يحتاج العرب إلى الكثير لاكتسابها.
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